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القرآن وواقع الإنسان والأمة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القرآن وواقع الإنسان والأمة. - 10المغرب :  -مختلفة 

2019 -11-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى  

عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الغرق في جزئیات الحیاة أكبر خطر یقع بھ الإنسان :

حسن الظن بي، أیھا الأخوة الكرام؛ أشكر القائمین على ھذا النشاط الدعوي، لأنھا تعني شیئاً واحداً ھو  

  وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم.

   العنوان الذي طلُب مني أن أعالجھ القرآن وواقع الإنسان و الأمة. 

قیل: من عرف نفسھ عرف ربھ، فمن أنت أیھا 

الإنسان؟ لابد من أن تعرف حقیقتك، حقیقة 

وجودك في الدنیا، حقیقة النجاح والفلاح في 

ة وجودك في الدنیا، حقیقة الموت، حقیق

البرزخ، حقیقة الدار الآخرة، وما معنى قولھ 

  تعالى:

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إِلىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ]23ـ  22[ سورة القیامة: 

أعلى مقام في الجنة، لكن أخطر خلل یقع فیھ الإنسان أن یغرق في الجزئیات، كل واحد معھ ھاتف،  

قة، أو دفتر، اتصال بفلان، دفع الفاتورة الفلانیة، وقد یغفل عن سرّ وجوده في معھ جدول أعمالھ، أو ور

  الدنیا، وعن غایة وجوده، وعما أعُد لھ في الآخرة من نعیم مقیم.

یبدو أنھ أكبر خطر، وأكبر مشكلة یعاني منھا الناس الغرق في جزئیات الحیاة، لماذا؟ یأتي الموت، قد  

وضعف الضعیف، یلغي غنى الغني، وفقر الفقیر، یلغي وسامة الوسیم،  یأتي فجأة، یلغي قوة القوي،

ودمامة الدمیم، یلغي ذكاء الذكي، ومحدودیة غیر الذكي، الموت ینھي كل شيء، فنحن نتحدث دائماً عن 

واقعنا، وعن ماضینا، یقول لك أحدھم: أنا مھندس، درست في المكان الفلاني، ما بعد الواقع، المستقبل، 
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غفلھ كثیرا؟ً ھناك سبب، یوجد سبب في العقل الباطن، في المستقبل حدث الموت، ومغادرة الدنیا لماذا ن

  من بیت، زوجة، بنات صبایا، شباب، مكانة، دخل، سیارة، لقاءات، مؤتمرات، سفر، سیاحة، إلى قبر.

نا، وأنا الحي (( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أ

  الذي لا یموت ))

والله الذي لا إلھ إلا ھو ما وجدت على وجھ الأرض إنساناً أعقل ممن یعد لھذه الساعة التي لا بد منھا،  

لذلك الخطر الكبیر أننا نغرق في جزئیات الحیاة، وأن نغفل عن علة وجودنا، وعن غایة وجودنا، لكن 

ً لمعرفة الكلیات، سر وجودك، غایة وجودك، حقیقة الدار الدنیا، حقیقة  لو اقتطع الإنسان من وقتھ وقتا

  الآخرة، لفاز و نجا.

ً للتقریب: إذا الإنسان جاءه عدة مبالغ، جاء قریبھ قال لھ: معي مبلغ عظیم، قد یكون مئة درھم،   طبعا

ً أي مئتا ملیار، فإذا قال ملك ال ً عظیما ملوك، ومالك فإذا قال مسؤول كبیر: أعددنا لھذا الحرب مبلغا

  الملوك:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء: 

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا  

فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم،  یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك،

فإذا ظن أنھ علم فقد جھل، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا 

   على الآخرة فیخسرھما معاً.

  الفرق بین اللذة و السعادة :

  متابعة الموضوع، موضوع اللذة، وموضوع السعادة.ھناك مقترحان لا بد من توضیحھما قبل  

اللذة؛ حسیة، طعام نفیس، بیت جمیل، سیارة  

فارھة، إطلالة من البیت على البحر، اللذة 

ً إلى ثلاثة شروط،  حسیة، لكنھا تحتاج دائما

ً ینقصنا شرط،  والحكمة البالغة البالغة دائما

تحتاج إلى مال، وصحة، ووقت، في البدایة 

قت وصحة ومال، في المنتصف یوجد یوجد و

صحة ومال لكن لا یوجد وقت، بخریف العمر 

یوجد مال ووقت ولا یوجد صحة، دائماً 
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تنقصك واحدة، لحكمة بالغة بالغة الله عز وجل ما سمح للدنیا أن تمدك بسعادة متنامیة، مستحیل، ولا 

اللذة تحتاج إلى وقت، وإلى مال، وإلى مستمرة، بل متدنیة، ھكذا حكمة الله عز وجل، أراد لنا الآخرة، ف

صحة، أما السعادة فھذا الإنسان الضعیف الجاھل، یلتقي بأصل الجمال، والكمال، والنوال، یتصل با� 

  یستمد منھ القوة، یتصل بالجمیل، یستمد منھ السعادة.

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـــا   فـلو شاھدت عیناك من حسننــــا

  نا خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــــا  و سمعت أذناك حسن خطابول

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة 

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 

  سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنـــــــــــــا  فما حبنا سھل وكل من ادعـــى

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنـــا  فأیسر مافي الحب للصب قتـلـھ 

***  

  عظمة الإسلام أنھ دین فردي وجماعي في آن واحد :

  المجتمع مجموعة أفراد، دققوا الآن؛ على مستوى فرد: 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 

  أي مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یعذب الإنسان بلا سبب. 

  ﴿ وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾

  ] 30[ سورة الشورى: 

  ذا على مستوى الفرد، أما على مستوى الأمة:ھ 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 

یا محمد ما دامت سنتك قائمة في حیاتھم، منھجك مطبق في حیاتھم، ھم في مأمن من عذاب الله، لذلك  

عنى الآن في العالم یوجد ملیارا مسلم، العدد الآن عظمة ھذا الإسلام أنھ فردي وجماعي في آن واحد، بم

ثمانیة ملیارات، ربعھ مسلمون، لو واحد من الملیارین طبق منھج الله في دوائر ثلاثة، أول دائرة نفسھ، 

  والثانیة بیتھ، والثالثة عملھ، انتھت محاكمتھ بكل شيء، الدلیل قولھ تعالى:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ    شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾ ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 
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  أما كمؤمن: 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 

من رحمة الله بنا عندنا إسلام فردي، وإسلام جماعي، كفردي تقطف كل ثمار الإسلام وحدك، لكن لا  

إلا بالدعوة إلى الله، أما كأمة فمن طبق ھذا المنھج فھو في حلّ من عذاب تستطیع أن تنقلھ إلى الآخرین 

   الله.

  الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة عند الله لأنھ قبلِ حمل الأمانة :

  لذلك نعود إلى آیة تأخذنا إلى عالم الأزل، نحن في عالم الصور، عالم الأزل: 

نْسَانُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  الإنسان في عالم الأزل حینما عرض الله الأمانة على كل الخلائق: 

نْسَانُ ﴾   ﴿ أشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72ب: [ سورة الأحزا

حملھا الإنسان، و عندما حملھا كان المخلوق الأول رتبة عند الله، أول مخلوق، لذلك ركب الملك من  

عقل بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب الإنسان من كلیھما، فإن سما عقلھ على 

  حمل الأمانة:شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان، لذلك 

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  مقومات حمل الأمانة :

  

  ـ الكون : 1

  ما مقومات حمل الأمانة؟ 

لكرام؛ أحد أكبر مقومات ھذه الأمانة الكون، ھذا الثابت الأول، یقرؤه كل إنسان، في أي مكان أخواننا ا 

  وزمان.

  ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقنِیِنَ ﴾

  ] 20[ سورة الذاریات: 
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َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِ  ي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]192ـ  191[ سورة البقرة: 

آیة التفكر، التفكر أقصر طریق إلى  ھذه الآیة 

الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله، لأنھ 

  یضعنا وجھاً لوجھ أمام عظمة الله.

ومضة ثانیة: الأرض تدور حول الشمس  

 - إھلیلجي –دورة كل عام، في مسار بیضوي 

لھ قطران أطول وأصغر، الأرض ھنا یحكمھا 

رى قانون الجاذبیة، ھذا القانون عواملھ الكب

الكتلة والمسافة، الأرض ھنا، تنتقل إلى ھنا، 

المسافة قلت بینھا وبین الشمس، لا بد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت تبخرت في ثانیة 

واحدة، ما الذي یحصل؟ ترفع الأرض سرعتھا لینشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، 

  فتبقى على مسارھا.

 َ    یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: 

  أن تنحرف، ید من؟ علم من؟ قدرة من؟ رحمة من؟ 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: 

الجاذبیة ضعفت، تتابع سیرھا خارج الجاذبیة الحرارة حوالي تتابع الأرض انتقلت إلى القطر الأصغر،  

ثلاثمئة و ستین تحت الصفر، تنتھي الحیاة، إذا انجذبت، وإذا تفلتت، ما الذي یحصل ھنا؟ تخفض 

الأرض سرعتھا، لینشأ من خفض السرعة قوة نابذة ضعیفة تكافئ قوة الجذب الضعیفة، فتبقى على 

  ھذه من مسلمات الدین، ھذه موجودة في القرآن. مسارھا، ھذه آیة من آیات الله،

  شيء آخر، الله قال: 

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ]1[ سورة البروج: 
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الأرض في دورتھا حول الشمس تمر بـاثني عشر برجاً، أحد ھذه الأبراج برج العقرب، في بلد عربي  

برج كبیر، لكن یوجد نجم أحمر صغیر، كان ھناك مرصد فلكي كبیر رأیت ھذا النجم، برج العقرب 

اسمھ قلب العقرب، ھذا النجم الصغیر الأحمر المتألق یتسع للشمس و الأرض معامًع المسافة بینھما، 

المسافة بینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب وده، ألا ترجى 

  جنتھ، ألا تخشى ناره؟

  ذاك لعمري في الــــــــــمقال شنیع ظھر حبھ تعصي الإلھ وأنت ت

  إن المحب لــــــــــــمن یحب یطیع   لـــــو كان حبك صادقاً لأطعتھ

***  

أثناء الطیران، الطیارون یجدون خطاً بین كل  

بحرین، لا یوجد خط، لكن تمایز لونین، مثلاً 

في جبل طارق تمایز، ظاھرة عجیبة، درسوا 

ل بحر مكوناتھ، ولا ینتقل الموضوع النتیجة لك

  شيء من بحر إلى بحر، قال تعالى:

﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنَھُمَا برَْزَخٌ لاَ 

باَنِ ﴾   یبَْغِیاَنِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  ]21ـ  19[ سورة الرحمن: 

  لكل بحر مكوناتھ، وكثافتھ، وملوحتھ، كل بحر لھ خصائص، و: 

  ﴿ بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ ﴾

  ]20[ سورة الرحمن: 

أخواننا الكرام؛ من مقومات التكلیف أن الله سبحانھ وتعالى أعطانا الكون، یقرؤه كل إنسان، أي إنسان،  

  عرق، الكون یقُرأ بالتفكر والآیة الأصل بذلك:بأي مكان، بأي زمان، بأي جنسیة، بأي لغة، بأي 

  ﴿ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]191[ سورة آل عمران: 

أنا أمامي كأس ماء، ھذا الكأس فیھ خاصة،  

لولا ھذه الخاصة ما كان ھذا اللقاء، ولا كان 

  المغرب، ولا كانت دولة في الأرض 

أي عنصر بالتسخین یتمدد، ھذا الماء عنصر ك
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بالتبرید ینكمش، كأي عنصر عادي، أو سائل، أو جامد، إلا أن الماء لھ خاصة نادرة، لو كان عندك ماء 

خفضت درجة حرارتھ إلى الخامسة عشرة، ثم إلى الدرجة العاشرة، ثم إلى الخامسة، ثم إلى الرابعة، في 

املأھا بالماء إلى الآخر، أغلقھا، وضعھا بالثلاجة الدرجة الرابعة تنعكس الآیة، لذلك ائتِ بقارورة 

تنفجر، ھذا الماء یتمدد بالدرجة زائد أربع، لولا ھذه الخاصة تجمدت میاه البحر، كثافتھا زادت، 

  فغاصت، بعد حین ینعدم التبخر، تنعدم الأمطار، یموت النبات، یموت الحیوان، یموت الإنسان.

  ؟صنع من؟ علم من؟ قدرة من؟ حكمة من 

  ﴿ وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾

  ]27[ سورة الحج: 

  على الحج. 

  ﴿ یأَتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ ﴾

  ]27[ سورة الحج: 

  معناھا بعید. 

  ﴿ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  ]27[ سورة الحج: 

  معنى ذلك أن الأرض كرة، فالخط إذا امتد علیھا أصبح منحنیاً. 

  مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾ ﴿ وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ 

  ]27[ سورة الحج: 

  ـ العقل : 2

الله أعطانا عقلاً، حتى الآن العقل عاجز عن إدراك نفسھ، مئة و أربعون ملیار خلیة سمراء استنادیة لم  

تعرف وظیفتھا المحدودة، الآن یوجد على القشرة أماكن للذاكرة بحجم حبة العدس، تتسع لسبعین ملیار 

  شيء بالكون ھو العقل، لھ ثلاثة مبادئ؛ مبدأ السببیة، والغائیة، وعدم التناقض  صورة، أعقد

ً بلا سبب أبداً، سافرت إلى  أنت لن ترى شیئا

مكان، أغلقت الكھرباء كلیاً، أغلقت الأبواب، 

عدت بعد أسبوعین رأیت أن البیت كلھ مضاء، 

تؤمن لا یمكن أن تفتح لماذا تضطرب؟ لأنك 

الكھرباء إلا بید، أي ھناك شخص دخل إلى 

  البیت، ھذا مبدأ السببیة.
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  المبدأ الثاني الغائیة؛ البقرة تحتاج إلى كیلیین حلیب أو ثلاثة، تقدم لك أربعة وستین كیلو، ما الآیة؟ 

  ﴿ وَالأْنَْعَامَ خَلقَھََا لكَمُْ ﴾

  ]5[ سورة النحل: 

  خصیصاً، تأخذ كیلیین أو ثلاثة لولیدھا، تعطیك أربعة وستین كیلو. 

  ﴿ وَالأْنَْعَامَ خَلقَھََا لكَمُْ ﴾

  ]5[ سورة النحل: 

ً ھو   ً لكم، لذلك الله عز وجل أعطانا كونا في القرآن ثماني عشرة آیة فیھا لكم، أي صنعت خصیصا

  وده، وعن كمالھ، وعن قوتھ.الثابت الأول، ھذا الكون یعبر عن ذاتھ العظیمة، وعن وج

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ حدیث قدسي ]

  أعطانا عقلاً، ھذا الجھاز الإدراكي المتمیز لھ مبادئ ثلاث؛ السببیة، الغائیة، عدم التناقض. 

، وكان ھناك دلیل قطعي أنھ كان بمدینة أخرى، العقل لا یقبل أن یكون لو شخص متھم بجریمة بالمدینة 

   ھنا وھناك في وقت واحد، مبدأ السببیة، والغائیة، وعدم التناقض.

  ـ الشھوة : 3

أعطانا شھوة، الشھوة قوة دافعة، أنا أقول: لولا الشھوات لما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، قوة  

رأة، والمرأة إلى الرجل، القوة ھذه تنطلق بمنھج الله، وھناك كلمة دقیقة: ما من اندفاع الرجل إلى الم

ً إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا، بالإسلام لا یوجد  شھوة أودعھا الله في الإنسان قطعا

  حرمان أبداً.

  تسري خلالھا. مرة ثانیة: ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة 

للتقریب: صفیحة البنزین في السیارة، إن وضعت في المستودع المحكم، وسالت في الأنابیب المحكمة،  

وانفجرت في المحرك، في المكان المناسب، والوقت المناسب، ولدّت حركة نقلتك إلى مصیف في 

تھا على السیارة، وجاءت الصیف، إلى نزھة، انفجارات لكنھا منتظمة، أما ھذه الصفیحة نفسھا لو صبب

  شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا.
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فالشھوات قوة دفع، أو قوة تدمیر، بربكم لو 

كنت في مكان خلاء لقیت لوحة كتب علیھا: 

ممنوع التجاوز حقل ألغام، ھل تمشي؟ ھل 

ترى أن ھذه اللوحة حد لحریتك أم ضمان 

لسلامتك؟ ھذا الدین كلھ ضمان لسلامتك، 

ك مع أھلك، مع أولادك، مع تسھر في بیت

  بناتك، مع من حولك تسلم في الدنیا والآخرة.

أنا أقول: لولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب 

الأرض والسماوات، قوة محركة، الآن أین تجد القوة المتحرك؟ في الشباب، الشباب یندفعون، ماذا 

ي النماذج الأخرى؟ الطریق الوعر، یحتاجون؟ إلى علماء ربانیین، ما ھو الشرع؟ الطریق المعبد، ما ھ

صخر، أكمات، لذلك أقول: الشباب یمثلون قوة للنزھة، والعلماء الربانیون قوة للتولید، والمنھج ھو 

ً صاعداً وطریقاً  الطریق المعبد، لذلك یمكن أن نقول: راكب دراجة ـ دققوا ـ واجھ طریقین؛ طریقا

أكمات، فیھ جھد، فیھ عرق، لكن ینتھي بقصر منیف ھابطاً، الصاعد عر، فیھ صخور، فیھ حفر، فیھ 

لمن وصل إلیھ، الطریق الھابط معبد، فیھ أزھار وریاحین، لكن ینتھي بحفرة مالھا من قرار، فیھا 

وحوش كاسرة ما أكلت من شھر، مكتوب لوحة: الطریق الھابط ینتھي بحفرة مالھا من قرار، فیھا 

ھي بحدیقة غناء، یا ترى بعدما عرف النتیجة من خلال وحوش كاسرة وجائعة، والطریق الصاعد ینت

  اللوحة ھل یغیر قراره؟ سیغیر، لذلك:

  (( ألاَ إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ برَِبْوَةٍ، وإنَِّ عَمَلَ النَّارِ سَھْلٌ بِسَھْوَةٍ ))

  [أحمد عن ابن عبَّاس ]

  سبحان الله! 

  بْوَةٍ ))(( ألاَ إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ برَِ 

  [أحمد عن ابن عبَّاس ]

فیھ جھد، وتكلیف، وغض بصر، وضبط لسان، وأسرة، وعمل، وواجب، وأداء، أما النار ففیھا تفلت،  

  أیھما أفضل التفلت أم الانضباط؟

مثلاً: مریضان مرض خطیر، الأول معھ التھاب معدة حاد، والعلاج لأشھر كاملة على الحلیب، بعدھا  

 ً ، والثاني معھ ورم خبیث منتشر، الأول سأل الطبیب: ماذا آكلُ؟ قال لھ: حلیب فقط، یشفى شفاء تاما

  حمیة قاسیة جداً، لستة أشھر، أما الثاني فقد قال لھ: كُلْ ما شئت، كل ما شئت، ھذا معنى قولھ تعالى:
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رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَ  ا نَسوُا مَا ذكُِّ   تَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ ﴾﴿ فلَمََّ

  ]44[ سورة الأنعام: 

  ـ الفطرة : 4

  إذاً عندنا عقل، وشھوات، وفطرة، ھذه الفطرة مقیاس عاطفي. 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم: 

  بمعنى أي أمر أمرت بھ فطرت على محبتھ. 

هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُوُقَ وَالْعِصْیاَنَ﴾ یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   ﴿ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ

  ]7[ سورة الحجرات: 

  ھذه الفطرة. 

  عندنا عقل، وعندنا فطرة. 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم: 

  والآیة تقول: 

هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُوُقَ وَالْعِصْیاَنَ﴾ یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   ﴿ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ

  ]7رات: [ سورة الحج

مثل دقیق جداً: جئت إلى البیت الساعة الواحدة، أمك مریضة طلبت منك دواء، قلت لھا: الصیدلیات  

مغلقة كلھا، فسكتت، لكنك تعلم أن ھناك صیدلیات مناوبة، ومعك سیارة، لا تنام اللیل مرتاحاً، لو كنت 

تین الأم لم تأخذ الدواء، لكن في ذھبت إلى كل الصیدلیات المناوبة و كان الدواء غیر موجود، في الحال

  الحالة الثانیة تنام مرتاحاً.

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم: 

  عقیدة الجبر أخطر عقیدة یمكن أن تتسرب إلى الناس :

أخواننا الكرام؛ لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرھم على المعصیة لبطل  

العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده تكریماً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً، 

  ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً.
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أن الله أجبرنا على المعصیة، كتب علینا ذلك، التغى الدین كلھ، التغى الثواب  دققوا؛ لمجرد أن نتوھم 

  والعقاب، التغت الجنة والنار، التغى كل شيء، ما الدلیل؟

ُ مَا أشَْرَكْناَ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ] 148[ سورة الأنعام: 

س أخطر عقیدة یمكن أن تتسرب إلى النا 

  عقیدة الجبر، الآن ماذا یناقضھا؟ یناقضھا:

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 

  واضحة تماما؟ً 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ] 3[ سورة الإنسان: 

  الثالثة: 

ُ مَا أشَْرَكْناَ ﴾﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْ    رَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ] 148[ سورة الأنعام: 

إیاكم، ثم إیاكم، ثم إیاكم أن یتسرب إلى أذھانكم أن الله عز وجل أجبرنا على شيء ما، معقول مدیر  

  مدرسة أول العام الدراسي یقرأ أسماء الناجحین آخر العام وأسماء الراسبین؟ لن یدرس أحد.

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 

  علة خیریة ھذه الأمة الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر :

  أخواننا الكرام؛ ھذه الأمة لھا خیریة. 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران: 

  ما ھي الخیریة؟ 

﴿ ﴾ ِ   تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ]110[ سورة آل عمران: 
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فإذا لم نأمر بالمعروف، ولم ننھَ عن المنكر فقدنا خیریتنا، وأصبحنا أمة كأیة أمة خلقھا الله، لذلك كل  

ً غیر محققة الآن، یوجد إسلام، و ً مطبقاً، وعودنا بالنصر تقریبا مساجد، وندوات، لكننا نرید إسلاما

الإسلام منھج تفصیلي یبدأ من أخص خصوصیات الإنسان من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات 

   الدولیة، فلابد من تطبیق المنھج.

  من أخلّ بعبادة الله فا� جلّ جلالھ في حلّ من وعوده الثلاث :

  آخر شيء في الحلقة ازدواج المعاییر. 

  وقتل شعب مسلم مسألة فیھا نظر  ل امرئ في غابة جریمة لا تغتفر قت

***  

  أخواننا الكرام: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لھَُمْ دِ  لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ ﴾وَلیَمَُكِّ   ینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

  ]55[ سورة النور: 

فإذا أخلّ المسلمون بعبادة الله فا� جل جلالھ في حل من وعوده الثلاث، والحقیقة المرة أفضل ألف مرة  

لو طبقتھ أیھا الشاب وحدك قطفت كل ثماره، أیتھا الشابة  من الوھم المریح، والإسلام فردي وجماعي،

لو طبقت ھذا الإسلام قطفت كل ثماره، أنا أتمنى أن ینتبھ الناس جمیعاً، أما أنا فأحاسب عن ثلاث 

  دوائر، نفسي دائرة، وبیتي دائرة، وعملي دائرة.

لسادسة أھم واحدة واستقرار ھذه حفظ الله لكم إیمانكم جمیعاً، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، وا 

  البلاد، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا.

   

 


